
فيلــــــــم I Lost My Body.. عــــــــن آلام
الفقد وفلسفة الهروب من القدر

, أبريل  | كتبه سارة يوسف

مالذي يمكنك توقع رؤيته حينما تشاهد فيلم رسوم متحركة “للكبار فقط”؟

الكثـــير، ولكـــن مـــا وجـــدته أنـــا، بعـــدما شاهـــدت الفيلـــم الفـــرنسي I Lost My Body مـــؤخرًا، فـــاق
التوقعــات المعتــادة لمثــل هــذه النوعيــة مــن الأفلام، فــالفيلم مــوجه للكبــار، لا لمجــرد أنــه يحتــوي علــى
مشهـــدين لا يناســـبان الأطفـــال، أحـــدهما مشهـــد حميمـــي قصير والآخـــر مشهـــد صادم، وإنمـــا لأن
كثر عن طبيعة الحياة، بما تحويه عادةً كثر من اللازم وقصته معبرة أ محتوى الفيلم نفسه حزين أ
مــن تجــارب ســيئة وصدمات وهزائم متكــررة. أمــا عــن الصــورة الــتي تراهــا أمامــك في الفيلــم، حيــة
بالرسومات وزاهية بالألوان، فلا تجعلها تخدعك، فما هي إلا وجه مخادع آخر للواقع القاسي الذي

نحياه.

سنقترب في هذا المقال من تفاصيل دقيقة خاصة بالفيلم الذي بدأ عرضه على شبكة نتفليكس في
مــارس المــاضي، وبــدا غامضًــا للكثيريــن ممــن شاهــدوه، وخاصــةً في جزئيــة النهايــة، وهــو بالتــالي، مــا

سيتضمن حرقًا للأحداث، فوجب التنويه لذلك.

عن الفيلم 
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فيلم I lost My body، أو J’ai perdu mon corps، كما هو عنوانه الأصلي بالفرنسية، مقتبس

https://www.imdb.com/title/tt9806192/?ref_=ttawd_awd_tt


عن رواية بعنوان اليد السعيدة لجيلوم لوران الذي شارك في كتابة الفيلم مع مخرجه جيرمي كلابين،
وجيلوم هو نفسه الذي شارك في كتابة الفيلم الفرنسي الشهير أميلي عام  وترشح للفوز عنه

بالأوسكار، عن فئة أفضل نص أصلي. 

الفيلـم يعتـبر أول فيلـم أنيمشـن يفـوز بجـائزة نسبريسـو الكـبرى بمهرجـان كـان لعـام ، هـذا غـير
ترشحه لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم رسوم متحركة لهذا العام أيضًا. 

يســير الفيلــم في خطين متــوازيين، ســيتقابلا في نهايــة الفيلــم كالعــادة، الخــط الأول الخــاص بنوفــل،
الشاب الذي يعمل بتوصيل البيتزا، وهو الشاب الخجول، المرتبك دومًا، الذي يملك في نفس الوقت
يئًا، وخط آخر شديد الغرابة، وهو الخاص بيدٍ مقطوعة يبدو أن لها روحًا خاصة روحًا حالمة وقلبًا بر

بها، تحركها، وتجعلها تجري في شوا المدينة، قاصدةً وجهة معينة.

نوفل الحالم البائس

في حكاية نوفل.. نعرف من العديد من مشاهد تداعي الذاكرة أو الفلاش باك، التي تجعلنا نرى صورًا
من الماضي، أن نوفل كان يحظى بطفولة سعيدة حقًا وبأبوين رائعين، حتى فقدهما في حادث، بينما

نجا هو، وهي التجربة الأشد تأثيرًا عليه حتى الآن، وأطاحت بالكثير من أحلامه بعيدًا.

ييــل، الفتــاة المرحــة الــتي تبــادل معهــا نوفــل حــديثًا خاصًــا عــبر جهــاز الهــاتف بعــدها نتعــرف علــى جابر
الداخلي لإحدى البنايات، وكانت توبخه في البداية على تأخره في توصيل البيتزا الخاصة بها، ولكن
انقلب الحديث بينهما إلى حوار عذب طال لفترة ليست بالقصيرة، على صوت سقوط الأمطار خا

البناية.

ودون أن يرى وجهها، يتعلق نوفل بجابرييل ويذهب للقائها في المكتبة محل عملها، دون أن يخبرها
بأنه عامــل توصــيل الــبيتزا، ويتبعهــا وصــولاً إلى بيــت أبيهــا الــذي يملــك ورشــة نجــارة، ويتمكــن نوفــل



كثر. بصعوبة من العمل كمساعد لوالدها في الورشة القديمة كي يقترب منها أ

وبعد فترة، ظن فيها نوفل أن بينهما انسجامًا من نوع خاص، صا جابرييل بأنه هو نفسه فتى
، لظنها إياه مترصدًا بها.

ٍ
 قاس

ٍ
البيتزا، ولكن ردة فعلها لم تكن مثلما تمنى، فقد وبخته بشكل

Boards

تنتاب نوفل حالة نادرة من الغضب، يذهب بعدها إلى الورشة للعمل ويطارده حلم طفولي قديم
ييــل، وحينمــا كــاد يفعــل، بالإمســاك بذبابــة، ربمــا للتعــويض عــن شعــوره بالفشــل في قصــته مــع جابر
سقطت يده فجأة تحت جهاز قطع الأخشاب العملاق، وسقط على الأرض غارقًا في الدماء، بجوار

يده المبتورة.

هذه حكاية نوفل، الس الحظ، البائس، الذي فقد أبويه طفلاً، وفقد حبيبته قبل أن تصير حبيبته
حتى، وفقد يده من أجل مطاردة ذبابة، كان الإمساك بها يمثل له انتصارًا صغيرًا لم يحظ به للأسف.

اليد الوحيدة في العالم الواسع المخيف

في خط الأحداث الآخر، نرى مشاهد اليد الوحيدة التي هربت من معمل التشريح فيما يبدو، وبدأت
بـالجري في شـوا المدينـة، نـزولاً إلى مـترو الأنفـاق، هاربـة مـن خطـوات المـارة الطائشة وأسـنان الفـئران
المتعطشـة للـدماء ومنقار الحمامـة الـذي يحـاول حمايـة بيـوضه، هـذا بخلاف الكلـب المذعـور الـذي ثـار

حينما رأى هذه اليد التي تتحرك بحرية بلا صاحب. 

كثر مشاهد الفيلم حزنًا بالنسبة لي، فبدت لي هذه اليد وحيدة، هذه المشاهد السابقة، كانت من أ
كثر وحدة من يدٍ مبتورة تجري في شوا المدينة.  وحيدة تمامًا وخائفة، لا يوجد من هو أ



 بعينه، وهنا
ٍ
 إلى آخر، في محاولة منها للذهاب إلى مكان

ٍ
ثم تلا ذلك مشاهد تنقلات اليد من مكان

تظهر براعة التصوير الذي جعل هذه المشاهد غاية في العذوبة، فرأينا اليد الجاثية على أصابعها عند
النهر عند سقوط المطر، قريبة الشبه جدًا بشخص جاثٍ على ركبتيه من الألم، ورأيناها استكانت في

.حوض الاستحمام الممتلئ بالماء، وكأنها جسم إنسان تراخت أعضاؤه المرهقة في ماء الحوض الدا

ورأيناهـا تسـتقر علـى الشاطئ مختبئـة في الرمـل الذي ينسـاب مـن بين أصابعهـا المفتوحـة والشمس
 بـالغ كف

ٍ
الدافئـة تغمرهـا، ورأيناهـا حينمـا اشتـاقت إلى لمـس جسـد إنسـان، كيـف احتضنـت في حنـان

طفل رضيع. 

وكما شاهدنا مشاهد كثيرة فلاش باك في حكاية نوفل، فكانت لليد أيضًا مشاهد خاصة بذكرياتها
في الماضي، حينما كانت يد طفل يعزف على البيانو أو يصنع أشكالاً من الرمل على الشاطئ، وحتى
حينما كان ذلك الطفل يستخدمها في العبث بالأنف، فهذه اليد البائسة كبؤس صاحبها، كانت لها

حياة سعيدة ذات يومٍ أيضًا.

ونجـدها في النهايـة، وصـلت بصـعوبة بالغـة إلى صاحبهـا، نوفـل، لتحـاول عبثًـا الالتحـام بذراعـه، بينمـا
كان نائمًا، ولكنها للأسف، لم تلتصق بالذراع كما توقعت، وتوارت في الغرفة حزنًا.  

لم تنتــهِ الحكايــة علــى هــذا النحــو وللــه الحمــد، ولكــن قبــل أن نصــل لنهايــة الفيلــم وتفسيرهــا، دعونــا
كثر في تفاصيل الفيلم، ودلالة رموزه الكثيرة. نخوض أ

رسوم متحركة بطعم الواقع المر
كـثر، ولا أعـرف كيـف الـشيء الغريـب في هـذا الفيلـم، أن كـونه فيلـم رسـوم متحركة أعطاه مصداقيـة أ
حـدث هـذا، فتخيـل معـي لـو أن الفيلـم كـان عاديًـا بأشخـاص حقيقيين، لم نكـن لنصـدقه، ولكن لأنـه
يا، فكــانت النتيجــة أن هــذه المشــاعر الــتي أثارتهــا جمــع في عذوبــة شديــدة بين الواقــع القبيــح والفانتاز
الرسوم المتحركة مع الموسيقى الشجية، كان لها تأثير كاسح، فصرت أنت المشاهد تصدق ما ترى فعلاً،

بل وتتألم لما تراه.

بالنسبة للتصوير السينمائي، فكان رائعًا ودقيقًا ومليئًا بالتفاصيل، وبالطبع لأننا نتحدث عن فيلم
رســوم متحركــة فــأعني هنــا رسومــات الجرافيــك التي صــورت لنــا مشاهــد واقعيــة تعلق في الذهــن،
كأرضيـة الورشـة القديمـة الـتي يتحـرك حجـر منها حينمـا يضغـط عليهـا حـذاء نوفـل، وجـاكت جابرييـل
الأصفر مثلاً وسماعات أذنها الملونة ونظارات نوفل التي تم لصقها بشريط لاصق من بعد حادثة البتر،
أمــا الموســيقى، فكــانت مــن أبــرز عنــاصر الفيلــم في رأيي، شعــرت بأنهــا مألوفــة بدرجــة غريبة ومغرقــة في

الحزن أيضًا.



علامات استفهام
هل لاحظت معي أن عنوان الفيلم بالإنجليزية وبالفرنسية، معناه فقدت جسدي، بينما نحن نعرف
أن نوفل فقد يده فقط؟ ترى  لماذا لم يكن اسم الفيلم، فقدت يدي؟ فهل معنى هذا أن نوفل فقد

جسده حينما فقد يده؟

شيءٌ آخــر لفــت نظــري، قــدر الذبابــة، هــو اســم إحــدى المقطوعات الموســيقية الخاصــة بــالفيلم للفنــان
الفرنسي دان لافي، ألم يكن  الأصح أن يكون اسم المقطوعة قدر نوفل؟ ألم يكن ما حدث، هو قدر نوفل
البائس الذى لم يتخل عن حلم الطفولة القديم؟ أم هو قدر الذبابة التي خرجت سالمة من محاولة

نوفل الطائشة للإمساك بها؟ 

ما بين الفقد والقدر
يرى النقاد أن الفيلم مليء بالرموز، فالذبابة في الفيلم، رمز للقدر الذي يحوم حول نوفل باستمرار
منذ أن كان صبيًا، وبينما نرى محاولات نوفل البائسة للإمساك به، أي للسيطرة عليه، إلا أنه يظل

يهرب من بين أصابعه باستمرار، وصولاً إلى مشهد بتر اليد الصادم.

“لا يمكنك الفوز كل مرة، هذه هي الحياة”، كانت هذه كلمات والد نوفل إليه، حينما رآه متشبسًا
بمحاولات الإمساك بالذبابة، ويا ليته استمع إليه.



بينمـا تمثـل اليـد المبتـورة رمـز الشعـور بـالذنب ورمز الفقـد، وهـي كـل الأحلام الجميلـة الـتي دفناهـا كي
ننساهـا، ولم نفعـل، هي كـل خيبـات المـاضي الـتي كـان مقـدرًا لهـا أن تصـبح واقعًـا كـالحلم في روعتـه ولم

تفعل.

فلسفة نوفل للهروب من القدر
كان لنوفل مخبأ سري للفرار من العالم، وهو البيت الذي صنعه بنفسه، فوق سطح مبنى الورشة،

الذي على شكل بيوت الإغلو Igloo التي يعيش فيها سكان القطب الشمالي.

كان كل ما يريده نوفل أن يخت من القدر أو يراوغه هربًا منه، لشعوره بأن
القدر سيسلب منه ما يملك

 بالغ، وذلك على أنغام
ٍ

رأينا كيف رسم نوفل مخطط البيت وبدأ في صنعه من الخشب، في حماس
ييــل، فقــد أراد تخيل أنهمــا يــه لجابر أغنيــة رقيقــة جــدًا اســمها You’re the one، مــن أجــل أن ير

وحدهما تمامًا في أقصى العالم، حيث لا وجود لشيء إلا البياض الناصع والدببة القطبية.

ذلــك الــبيت كــان بمثابــة الملاذ لنوفــل الذي أرى أنــه محاولــة للاختباء مــن القــدر، حــتى إننــا شاهــدنا
مشهــدًا لطيفًــا جــدًا ليــد نوفــل المبتــورة في النهايــة، وهــي تصــنع بيــت إغلــو صــغير مــن قــوالب الســكر

البيضاء. 

وظهرت فلسفة نوفل للهروب من القدر في مشهدٍ آخر مهم جدًا، وهو مشهد حديثه مع جابرييل
على سطح أحد المباني القريبة من الورشة والقريب من إحدى الرافعات العملاقة، حينما سأل نوفل
ــرواغ بهــا القــدر، وهــي أن ــه توصــل لطريقــة كي ي ــانت تؤمــن بالقــدر أم لا، وأخبرهــا أن ييــل إن ك جابر

يفاجئ القدر ذاته، ويفعل شيئًا غير متوقع أبدًا، كقيامه بالقفز من سطح المبنى على الرافعة مثلاً. 

كان كل ما يريده نوفل أن يخت من القدر أو يراوغه هربًا منه، لشعوره بأن القدر سيسلب منه ما
يملك أو من يحب أو كلاهما معًا.

النهاية
يبًــا كــل شيء، لم يتبــق لــه إلا فكــرة أن يــرواغ القــدر بفعل غــير بعــد حادثــة البــتر، وحينمــا فقــد نوفــل تقر
متوقـع أبـدًا، كمـا كـان في حـديثه مـع جابرييـل سابقًا، والحقيقـة أنـه راوغنـا نحـن شخصـيًا، فبينمـا كنـا
نتوقع جميعًا – في هلع – أن نوفل الذي صعد إلى سطح مبنى الورشة، بأداء درامي، وعلى خلفية



ينــة، ســيقفز مــن فــوق المبــنى ليســقط علــى الأرض وينهــي حيــاته، إلا أن نوفــل قفــز مــن موســيقية حز
سـطح المبـنى إلى الرافعـة بنجـاح، مطلقًـا صـيحة ف حماسـية، تعـني أنـه انتصر علـى قـدره أخـيرًا، بيـدٍ

واحدة نعم، ولكنه أخيرًا انتصر.

يــات نوفــل حينمــا كــان طفلاً يلعــب علــى الشــاطئ وهو يــترك بصــمة ينتهــي الفيلــم بمشهــد مــن ذكر
واضحة ليده على الرمل، ويقوم بعدها ليجري فاردًا ذراعيه وكأنه يطير، فربما كان هذا المشهد تنبوءًا
بمستقبل نوفل الحزين، وربما كان إشارة مفادها أن نوفل سيستطيع التحرر من ماضيه ومن فقده
لكـل مـا أحب وسـيحلق بعيـدًا، ليخـوض في الاحتمـالات اللانهائيـة للحيـاة، الـتي مـن بينهـا، يـاللعجب،

السعادة.
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